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Abstract
The dialectic concerning the relationship between science and religion represents a multifaceted 
intellectual issue that has long captivated thinkers and scholars of religion alike. This tension 
originated with the European Church, which took religion to be an alternative to science, when 
opposed scientific inquiry and persecuted scientists, thereby generating a lasting conflict between 
scientists and philosophers from the past till the present day. Some describe the relationship as 
conflictive, while others portray it as harmonious. However, with the emergence of Islam, 
the interaction between science and religion took on a more balanced and stable form. Islam 
promotes a positive view of both fields, seeing them as intertwined rather than in opposition; 
this is reflected in many Quranic verses that support a relationship based on knowledge, 
interaction, communication, and respect for specializations. This is what the present article 
seeks to explore, it takes on one of the critical issues within the discourse on the relationship 
between science and religion, that being the perceived conflict between them. It explains the 
concept and methodology of each field, displays practical examples, and offers a comparative 
analysis using descriptive methods for reviewing theories and their applications, and analytical 
methods for critique and evaluation. The goal is to demonstrate, through proves and evidence, 
that science and religion are not at odds but rather complement each other, each revealing 
unique aspects of the world. The article also considers major Western perspectives on this topic 
and compares them with views and theories found in Islamic intellectual and religious thought.
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الخلاصة

ــن  ــرًا م ــيّزًا كب ــغلت ح ــي ش ــدة، ال ــة المعقّ ــات الفكريّ ــن الجدلّي ــدّ م ــن تع ــم والدي ــن العل ــة ب ــة العلاق إنّ جدلّي

اهتمــام المفكّريــن وعلمــاء الديــن على الدوام، وكان الســبب في ذلــك الكنيســة الأوروبّيــة الــي جعلــت الديــن بديــلًا 

عــن العلــم، وذلــك عندمــا حاربــت العلــم والعلمــاء، وأحدثــت توتّــرًا متواصــلًا بــن العلمــاء والفلاســفة قديمًــا 

وحديثًــا، فمنهــم مــن يصــف العلاقــة بــن العلــم والديــن بأنهّــا نــوع مــن الــراع، ومنهــم مــن يصفهــا بأنهّــا نــوع 

ــه  ــرًا وأكــر اســتقرارًا؛ إذ إنّ  أنّ المســار مــع مــيء الإســلام أخــذ يتّجــه نحــو مســار أقــلّ توت
ّ

مــن الانســجام، إلا

ينظــر إليهمــا نظــرةً إيجابيــةً؛ لأنّ الإســلام ديــنٌ يدعــو إلى العلــم، وهــذا مــا نشــاهده في كثــر مــن الآيــات القرآنيــة 

الــي تؤيّــد هــذه العلاقــة التكامليــة المبنيّــة على مبــادئ المعرفــة والتفاعــل والتواصــل واحــرام التخصّصــات، وهــذا 

مــا يســى إليــه هــذا المقــال، وذلــك مــن خــلال معالجــة إحــدى الإشــكاليات المهمّــة في مجــال العلاقــة بــن العلــم 

والديــن، وهي التعــارض الذي يبــدو بينهمــا، مــع بيــان مفهــوم كّل واحــد منهمــا ومنهجيتهمــا على حــدةٍ، والنمــاذج 

التطبيقيــة لهمــا، والمقارنــة بينهمــا وفــق المنهــج الوصــي في اســتعراض النظريــات وتطبيقاتهــا، والمنهــج التحليــي في 

ــة والراهــن على أنّ العلــم والديــن يتعاضــدان ويتعامــلان في تكميــل بعضهمــا،  التقييــم والنقــد، مســتخدمًا الأدلّ

وكّل منهمــا يكشــف عــن بعُــدٍ مــن أبعــاد العالــم، معتمديــن على عــرض أهــمّ الــرؤى الغربيــة الــي عنــت بمعالجــة 

إشــكالية العلاقــة، ومــن ثــمّ مقارنتهــا مــع الآراء والنظريــات المطروحــة في الأوســاط الفكريــة والدينيــة الإســلامية.

الكلمات�المفتاحيّة: العلم، الدين، الفكر الإسلامي، الفكر الغربي، علاقة العلم بالدين.
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المقدّمة

ــرة -  ــة الأخ ــذت في الآون ــل، وأخ ــخ طوي ــن إلى تاري ــم والدي ــن العل ــة ب ــة العلاق ــدّ جدلّي تمت
ــة - مســاحاتٍ واســعةً مــن النقــاش والجــدل  ــة والأكاديميّ ــة والثقافيّ خصوصًــا في أوســاطنا الفكريّ
ــة  ــر النهض ــال ع ــدم خ ــاش المحت ــذا النق ــتدّ ه ــرق، واش ــرب أم ال ــواءٌ في الغ ــر، س الكب
الأوربّيــة عندمــا أدانــت الكنيســة الكاثوليكيّــة الرومانيّــة نظريّــة مركزيّــة الشــمس وحركــة الأرض 
حولهــا، الــي تســىّ النظريّــة الكوبرنيكيّــة، وتمسّــكت بمركزيــة الأرض وعدّتهــا مــن الثوابــت، 
وقــد ذهــب دوهــم )Dohm( إلى أنّ مضامــن الكتــاب المقــدّس صائبــةٌ ومطابقــةٌ للواقــع مئــة بالمئــة، 
ــة بــأنّ الأرض هي المركــز والشــمس تــدور في فلكهــا، فهــذا أمــرٌ  فعندمــا تــرّح النصــوص الدينيّ
ثُ بــه العلــم، فهــو مجــرّد  ا؛ وذلــك لأنّ الديــن يخــر عــن الواقــع، أمّــا مــا يُُحــدِّ صحيــحٌ وصائــبٌ جــدًّ
بيــان للمصلحــة العمليّــة وأداة مؤثـّـرة وفاعلــة ليــس لهــا حــظٌّ مــن الواقعيّــة. ]سروش، علــم و ديــن، ص 25[ 

ــعت  ــة؛ اتسّ ــرّره الكنيس ــا تق ــف م ــت تخال ــي كان ــة ال ــة الحديث ــافات العلميّ ــةً للاكتش ونتيج
ــندان  ــروس وس ــال الإكل ــة رج ــن مطرق ــة ب ــعوب الأوروبيّ ــت الش ــا، ووقع ــوة بينهم ــوّة والفج اله
الحكــم الإلــي المقــدّس، فانتــر الظــام وشــاع التخلّــف وســاد الجهــل، وغطّــت أوربّــا في حالــة 
مــن الســبات العميــق حــىّ عُــرفِ باســم "العصــور المظلمــة"، وفي ظــلّ هــذا المنــاخ المثبــط المعــادي 
للعلــم والعلمــاء، الذي لــم يقتــر على مســتوى الكنيســة الكاثوليكيــة بــل امتــدّ إلى البروتســتانتية 
أيضًــا، فمــن الطبيــي أن يكــون هنــاك عــداء بــن العلــم والديــن؛ وذلــك بســبب الدور الذي أدّتــه 
محاكــم التفتيــش في قمــع العلــم والعلمــاء، وطرحــت هــذه القضيّــة المهمّــة في علــم الــكلام الجديــد 
ــش أنّ  ــن" ... والمده ــم والدي ــض العل ــن" أو "تناق ــم والدي ــل: "صراع العل ــن مث ــدّة عناوي ــت ع تح
ــوا  ــة بــن الرفــض والقبــول: فمنهــم مــن قال ــوا هــذه القضيّ بعــض المنتمــن إلى الإســام قــد تناول
بوجــود التعــارض البنيــوي بينهمــا، وانضمّــوا إلى الملحديــن، وأيّــدوا كــون العلــم مناقضًــا للديــن، 
متقمّصــن بذلــك - عمــدًا أو جهــاً - الدور الذي كانــت الكنيســة تؤدّيــه، ومنهــم مــن قالــوا بعــدم 
وجــود أيّ تناقــض بينهمــا؛ إذ إنّ العلــم يتوافــق كّل التوافــق مــع الديــن، وأنّ الديــن والعلــم يأخــذ 
ــا  ــس غريبً ــات لي ــدل الثنائي ــول إنّ ج ــق نق ــذا المنطل ــن ه ــذا؛ وم ــر ... وهك ــد الآخ ــا بي أحدهم
ــه  ــر يقابل ــر، والج ــه الكف ــان يقابل ــرك، والإيم ــه ال ــد يقابل ــد التوحي ــل، فنج ــا الطوي على تراثن
ــد  ــامي، ق ــا الإس ــت فضاءن ــي اجتاح ــة ال ــات الفكريّ ــك الثنائي ــادي أنّ تل ــار ... وفي اعتق الاختي
اســتهلكت مجهــوداتٍ فكريّــةً كثــرةً ومشــاريع نهضويّــةً، تراكمــت مــن خلالهــا طروحــات نقديّــة 
ــر  ــوم على عن ــانيّةً يق ــالةً إنس ــا ورس ــه دينً ــام بوصف ــكّ، فالإس ــا ش ــة ب ــة قيّم ــوص معرفيّ ونص
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الــوحي، وتقتــي تعاليمــه الانقيــاد والاستســام والإذعان لمــا جــاء مــن عنــد الله، وســنعمل في هــذه 
ــة المتجــذّرة في فضــاء الثقافــة الإســاميّة، وتفكيــك  الدراســة على معالجــة هــذه الإشــالّية المعرفيّ
مصطلحاتهــا وتحليــل معانيهــا، وعــرض أهــمّ الســجالات الــي تناولــت بــالدرس موضــوعاتٍ يلتــي 
حولهــا العلــم والديــن بأنهّــا علاقــة تكامليــة، الــي يتحــدّد مــن خلالهــا الإطــار العقــدي والفكري 
ــة العلــم  ــدّ مــن تحديــد ماهي ــاة الإنســانيّة، ولكــن قبــل أن نخــوض في صلــب الموضــوع لا ب للحي
ــة  ــة القائم ــك على العلاق ــال ذل ــن خ ــرّف م ــربي؛ لنتع ــامي والغ ــر الإس ــن في الفك ــة الدي وماهي
بينهمــا، أهمــا متغايــران أو منســجمان؟ وهــذه الدراســة تتضمّــن أهــمّ المحــاور الــي تطــرح للبحــث 

والتحليــل في العلاقــة.

المبحث الأوّل: العلم في الفكر الإسلامي

مــن خــال التدقيــق في الدراســات المعــاصرة، نواجــه في الوهلــة الأولى إشــالّية انحصــار مفهــوم 
العلــم في البعــد الديــي دون العلــي، ولكــن مــا نشــاهده خــاف مــا يدّعونــه في هــذه الإشــالّية؛ 
ــي؛  ــي والتجري ــم الدي ــكهم بالعل ــوء تمسّ ــةً في ض ــودًا مهمّ ــوا جه ــاء بذل ــن العلم ــد م لأنّ العدي
ــوم  ــع العل ــة م ــوم الديني ــاذب العل ــة؛ لأنّ تج ــوم الديني ــم بالعل ــر العل ــال أن ينح ــن المح ــه م لأنّ
 للتناســق أكــر 

ً
التجريبيــة لا يمكنــه أن يخــيّ ســبيل الإنســان الحــرّ والمهتــمّ، وهــذا يفتــح لنــا مجــالًا

بــن العلومــن، فنذكــر أهــمّ الآراء الــي طرحــت حــول هــذه القضيّــة:

منها: تقسيم العلم للسرجاني في كتابه "العلم وبناء الأمم"، الذي يقسّمه إلى قسمين:

أحدهمــا: العلــوم الدينيّــة، وهي: العلــوم الــي يعُــرَف بهــا الله تعــالى، ويُعــرَف بهــا كيــف تكون 
ــل  ــة، مث ــه الشريع ــن وفق ــة الدي ــة بدراس ــوم المتعلقّ ــك كّل العل ــمل ذل ــة، ويش ــادة الصحيح العب
ــوله،  ــه وأص ــوم الفق ــدة، وعل ــوم العقي ــف، وعل ــث الشري ــنّة والحدي ــوم الس ــرآن، وعل ــوم الق عل
وعلــوم الأخــاق، وغــر ذلــك ممّــا يتعلـّـق بالشريعــة والديــن، ويرتبــط بهــذا القســم بعــض العلــوم 
الأخــرى الــي يُُحتــاج إليهــا في فقــه تلــك العلــوم الشرعيّــة، مثــل علــوم اللغــة والأدب والتاريــخ، 

ــك. ]السرجــاني، العلــم وبنــاء الأمــم، ص37[ ونحــو ذل

ــا  ــح به ــان؛ ليصل ــا الإنس ــاج إليه ــي يحت ــة ال ــوم النافع ــة، وهي: العل ــوم الدنيويّ ــر: العل والآخ
ــر بهــا أرضــه، ويستكشــف بهــا كونــه وبيئتــه، وذلــك مثــل علــوم الطــبّ والهندســة  حياتــه، ويعمِّ
ــن  ــك م ــر ذل ــوان، وغ ــات والحي ــوم الأرض والنب ــا، وعل ــاء والجغرافي ــاء والفيزي ــك والكيمي والفل

ــابهة. ]المصــدر الســابق، ص38[ ــوم المش العل
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ومنهــا: تعريــف العلــم للشــيخ جــوادي آمــي: »العلــم الذي يقصــد منــه هــو المعــى الأعــمّ الذي 

يشــمل جميــع العلــوم، ولا يقتــر على العلــوم التجريبيــة. إنّ الأنــواع الأربعــة للعقــل وهي: العقــل 

ــا تكــون مــن  التجريــي، والعقــل شــبه التجريــدي، والعقــل التجريــدي، والعقــل الخالــص، إنمّ

العلــم إذا كانــت مورثــةً لليقــن أو الاطمئنــان، وتحصــل - إلى جانــب النقــل - على منزلــة خاصّــة في 

دائــرة معرفــة الديــن« ]انظــر: جــوادى آمــى، نمزتل عقل در هندســه‌ی معرفــت دينــى، ص28[.

ــة  ــوم المختلف ــدر العل ــة؛ لأنّ مص ــوم المختلف ــذه العل ــع ه ــتمل على جمي ــل يش ــوان العق إنّ عن

ــوم  ــات، والعل ــة، والرياضي ــوم التجريبي هــو العقــل، كمــا يقــول الشــيخ جــوادي آمــي: »إنّ العل

الفلســفية، والكلاميــة، والعرفانيــة، يتــمّ تحصيلهــا بواســطة العقــل، وعنــوان العقــل يشــمل جميــع 

ــة« ]انظــر: المصــدر الســابق، ص14[. ــوم المختلف ــذه العل ه

ومنهــا: تعريــف العلــم للشــيخ مصبــاح الــزدي: »فـــإنّ منهـــج العلـــم لا ينحصـــر في الحـــسّ 

ا، أو قلبيًّـا شـهوديًّا،  والتجربـة، بـل يتسّـع ليشـمل أيّ منهـج معتـبر، تجريبيًّـا كان أو عقليًّـا تجريديّـً

فيكـــون تعريـــف العلـم حسـب هـــذه المختصّـات أنـّه نظـام مـن القضايـــا الحصوليـة الناتجـة عـن 

مناهـــج معرفـــة مختلفـة، كالعلـــم التجريبي والفلســـفة والتاريـــخ والعرفـــان والأدب وغـير ذلـك« 

]مصباح اليـــزدي، المنهـــج الجديـــد في تعليـــم الفلســـفة، ج1، ص55؛ خسروپنـــاه، گام جدیـــد بـا رویکـرد معـــاصر، ص391[.

ــا القــول إنّ  ومــن هــذا المنطلــق - كمــا هــو ملاحــظ مــن هــذه التعاريــف المختلفــة - يمكنن

المفهــوم الأســاسي الذي بــى عليــه العلمــاء في دراســاتهم المعــاصرة، هــو أنّ مفهــوم العلــم اســتعمل 

بمعنــاه الواســع، بحيــث يشــمل جميــع العلــوم الــي ينُتفــع بهــا، ســواء أكانــت متعلقّــةً بأمــور الدين، 

أم بأمــور الدنيــا، وهــذا مــا يوضّحــه القــرآن الكريــم أنّ جميــع الكــون كتــاب للعلــم بــالله، ويذكــر 

ــد  ــالله ويزي ــان ب ــق الإيم ــة يعمّ ــها الإلهي ــة نواميس ــة ومعرف ــر الكوني ــر في الظواه ــا أنّ التفك أيضً

خْرجَْنَــا بـِـهِ ثَمَــرَاتٍ 
َ
أ
َ
ــمَاءِ مَــاءً ف نْــزَلَ مِــنَ السَّ

َ
نَّ الَله أ

َ
ــمْ تـَـرَ أ

َ
ل
َ
الخشــية منــه؛ كمــا قــال الله تعــالى: أ

ــاسِ  ــنَ النَّ ــودٌ  وَمِ ــبُ سُ ــا وَغَرَابيِ وَانُهَ
ْ
ل
َ
ــفٌ أ ــرٌ مُُخْتَلِ ــضٌ وحَُُمْ ــدَدٌ بيِ ــالِ جُ بَ ِ

ْ
ــنَ الْج ــا وَمِ وَانُهَ

ْ
ل
َ
ــا أ مُُخْتَلفًِ

 ٌمَــاءُ إنَِّ الَله عَزِيــزٌ غَفُــور
َ
عُل

ْ
مَــا يََخْــىَ الَله مِــنْ عِبَــادِهِ ال ذَلـِـكَ إنَِّ

َ
وَانـُـهُ ك

ْ
ل
َ
نْعَــامِ مُُخْتَلـِـفٌ أ

َ ْ
وَابِّ وَالْأ وَالدَّ

]ســورة فاطــر: 27 و28[، فيطلــق العلــم على كّل مــا هــو نافــع مــن المعــارف الــي يدركهــا الإنســان، كمــا 

مًــا، وهــذا مــا يهــدف إلى تكويــن الإنســان الصالــح وزيــادة 
ْ
ــلْ رَبِّ زدِْنِِي عِل

ُ
في قــوله تعــالى: وَق

صلتــه بــالله تعــالى.
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المبحث الثاني: العلم في الفكر الغربي

إنّ مفهــوم العلــم في الفكــر الغــربي قائــم على الملاحظــة والتجربــة، يقــول الدكتــور جميــل صليبا: 
»إنّ العلــم يطلــق في العــر الحديــث على العلــم التجريــي« ]صليبــا، المعجــم الفلســفي، ج2، ص99[، ويــرى 
راســل )Bertrand Russell( أنّ الحقائــق في المنظــور الغــربي يجــب التأكّــد منهــا بالملاحظــة، وليــس 

بالرجــوع إلى النصــوص القديمــة )أي الدينيــة(. ]راســل، أثــر العلــم في المجتمــع، ص94[

ويمكــن طــرح مثــال في هــذا المجــال مــن كلام الفيلســوف الاجتمــاعي الفرنــي أوغســت كونــت 
)Auguste Comte( الذي حــر المعرفــة في نطــاق التجربــة والإدراك الحــيّ الوضــي؛ إذ قــال: »إنّــه لا 
 بالملاحظــة والخــرة، وكّل مــا وراء ذلــك مــن الأديان والغيبيــات مرفــوض؛ باعتباره 

ّ
ســبيل إلى المعرفــة إلّا

ــر في النــاس  ــت تؤثّ ــا كان ــات افتقــدت مــرّر وجودهــا؛ لأنهّ ــت أنّ الغيبي ــرى كون ــيّ؛ لذا ي غــر عل
بأحلامهــا الباطلــة، قبــل أن تتكاثــر العلــوم الوضعيــة« ]الزبيــدي، مصــادر المعرفــة في الفكــر الدينــي والفلســفي، ص53[.

ويــرى أينشــتاين )Albert Einstein( أنـّـه ليــس مــن العســر أن نتّفــق على المعــى المقصــود بكلمــة 
"علــم" )Science(، فالعلــم هــو الســي عــر القــرون عــن طريــق التفكــر المنظّــم نحــو تجميــع كّل 
الظواهــر الممكــن إدراكهــا حسّــيًّا في هــذا العالــم مــن ارتبــاط شــامل بقــدر الإمــان ]أينشــتين، أفــكار 
وآراء، ص248[، أي أنّ العلــم هــو التفكــر المنهــي الذي نوجّهــه نحــو اكتشــاف الارتباطــات الــي تنتظم 

وفقًــا لهــا مختلــف تجاربنــا الحسّــيّة. ]المصــدر الســابق، ص252[

ــم في  ــر العل ــرب تح ــة في الغ ــرة الرائج ــح أنّ النظ ــابقة يتّض ــات الس ــذه التعريف ــتنادًا إلى ه اس
ــم  ــن العل ــة ب ــن في العلاق ــن المختصّ ــد المفكّري ــا أح ــار إليه ــا أش ــربي، كم ــيّ التج ــج الح المنه
والديــن في الفكــر الغــربي، إلى أنّ المــراد مــن العلــم هــو العلــوم الطبيعيــة، وباســتثناء بعــض الآراء 

ــة. ]باربــور، علــم و ديــن، ص 9[ ــوم الاجتماعي ــا عــن العل ــم نذكــر بحثً ــرة ل العاب

ــادّي  ــم الم ــق العل ــن طري ــة ع ــة الحاصل ــو المعرف ــال ه ــذا المق ــه في ه ــد أن نبحث ــا نري وم
.)Science(التجريــي

المبحث الثالث: مقارنة مفهوم العلم بين الفكرين الإسلامي والغربي

: أنّ منهــج العلــم في الفكــر الإســامي لا ينحــر في الحــسّ والتجربــة، بــل يتسّــع ليشــمل 
ً

أوّلًا
أيّ منهــج معتــر - ســواء أكان تجريبيًّــا أم عقليًّــا تجريديًّــا أم قلبيًّــا شــهوديًّا - فيقــوم التعريــف على 
المزواجــة بــن العقــل الصحيــح والنقــل الصريــح - فــا تعــارض بــن مــا جــاء بــه العقــل بنــاءً على 
الملاحظــة والتجربــة ومــا أخــر بــه الــوحي الإلــي المــزل على الرســول ؟ص؟ بواســطة الــوحي الجــيّ 
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كالقــرآن الكريــم، أو الــوحي الخــيّ الذي يــوحي الله بــه إلى قلــب رســوله بواســطة رؤيــا في نومــه، أو 
نفــث في روعــه في اليقظــة. ]القرضــاوي، موقــف الإســام مــن العقــل والعلــم، ص 26[ 

ــة  ــور على الملاحظ ــم مقص ــم عنده ــربي؛ إذ العل ــر الغ ــه الفك ــب إلي ــا يذه ــاف م ــذا بخ وه
ــا أن  ــقّ له ــيّة لا يح ــة الحسّ ــة، والتجرب ــوص الديني ــيّ على النص ــن التق ــوع م ــذا ن ــة، وه والتجرب
تنــي وترفــض مــا لا تثبتــه بــالأدوات التجريبيّــة المتأطّــرة بإطــار الحــسّ والمــادّة؛ لأنّ الحصــول على 
مــا وراء الحــسّ يحتــاج إلى أدوات ومناهــج تتــاءم مــع مــا وراء الطبيعــة، وأمــور غــر محسوســة، 
ــة  كالعقــل والــوحي والشــهود الباطــي؛ لذا يلاحــظ أنّ الكثــر مــن الفرضيــات والقوانــن التجريبيّ
ــة  تنتقــض وتبطــل بعــد فــرة بســبب اكتشــافات جديــدة وفرضيــات حديثــة، فالقضايــا التجريبيّ
تنتظــر إبطالهــا ونســخها بطــروّ فرضيــة جديــدة، فليســت هنــاك نظريــات وقواعــد قطعيّــة يقينيّــة 
لا يشــقّ عليهــا الغبــار في العلــوم التجريبيّــة، فليــس التعــارض بــن العلــوم التجريبيّــة والقضايــا 
ــا. ]مصبــاح  ــة تعارضًــا بــن أمريــن قطعيــن محســومين، بــل أحــد طــرفي التعــارض ظــيٌّ دائمً الدينيّ

ــن، ص 148[ ــم والدي ــة العل ــزدي، علاق الي

ثانيًــا: أنّ ســبب انحصــار العلــم بالملاحظــة والتجربــة، هــو ردّ فعــلٍ لموقــف رجــال الكنيســة مــن 
فــرض آرائهــا بالقــوّة، حــىّ لــو كانــت تتعــارض مــع الحقائــق العلميّــة الثابتــة، وعلى ســبيل المثــال 
ارتكبــت أفظــع المجــازر مــن اعتقــال وحــرق وإعــدام ضــدّ العلمــاء الذيــن تبنّــوا آراء غــر مــا كانت 
الكنيســة تعتقــد، وهــذا ما فعلته مــع نيكــولاس كوبرنيــك )Nicolas Copernic( إذ توصّــل عام 1543 
م إلى دوران الأرض، وأنّ الشــمس هي مركــز الكــون، وليــس الأرض كمــا كان معتقَــدًا قبــل ذلــك، 
 أنهّــا كانــت كارثــةً في أوروبــا، فقــد رفــض رجــال الكنيســة الحقيقــة العلميّــة، بمــزان "الحقائــق" 

ّ
إلّا

الإنجيليّــة، فــرأوا أنهّــا تتناقــض مــع معتقداتهــم؛ فاضطهــدوا كوبرنيــك، الذي لــم يقــوَ على مواجهة 
ــس  ــد تحمّ ــه بع ــا كتاب ــر فيه ــي ن ــها ال ــنة نفس ــات في الس ــدًا، وم ــة وعاش بعي ــة العنيف المعارض
أحــد معجبيــه، وبعــد أن أدخــل تعديــاتٍ يقــرّ فيهــا بــأنّ نظريتــه مجــرّد فــروض تحتمــل الخطــأ.

ولكــن حــن تبــىّ جوردانــو برونــو )Giordano Bruno( نظريــة كوبرنيــك، بعــد موتــه بثمانــن 
ــك وإلى  ــاب كوبرني ــراءة كت ــم ق ــش إلى تحري ــة التفتي ــارعت محكم ــةً، س ــا حقيق ــا؛ باعتباره عامً

ــدانٍ عامٍّ. ــا في مي ــو - الذي طــوّر آراء كوبرنيــك وأضــاف إليهــا مــن عنــده - حرقً إعــدام برون

وأفــار كوبرنيــك كانت هي الأســاس لأفــار غاليليو غاليــي )Galileo(، الذي اســتدعته الكنيســة 
الرومانيــة مرّتــن للتحقيــق معــه في صحّــة مناصرتــه لنظريــة كوبرنيــك، وحكمــت عليــه عام 1633 

ــجن المؤبّد. بالس
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كمــا أصــدرت محاكــم التفتيــش قــراراتٍ تحــرّم قــراءة كتــب غاليليــو غاليــي وجوردانــو برونــو 

وإســحاق نيوتــن )Isaac Newton(؛ لقــوله بقانــون الجاذبيّــة، وأمــرت بحــرق كتبهــم، وقــد أحــرق 

ــة! ]انظــر:  ــا آراء الكنيس ــوط لمخالفته ــاب مخط ــة 8000 كت ــس في غرناط ــال إكيمني ــل الكاردين بالفع

ــدّم المســلمون للعــالم؟، ص 36[ ــاذا ق السرجــاني، م

ــا: هنــاك محاولــة مــن قبــل ر. أبــل يســتقصي الفــروق والاختلافــات بــن مجموعــي العلــوم  ثالثً

ــة والإنســانيّة، وانتــى إلى حصرهــا في إحــدى عــرة نقطــةً هي كمــا يــي: الطبيعيّ

ــه لا  ــة، في حــن أنّ ــق التجرب ــت مــن الفــرض عــن طري ــا التثبّ ــة يمكنن ــوم الطبيعيّ 1- في العل

ــة. ــوم الاجتماعيّ ــال العل ــة في مج ــوء إلى التجرب ــن اللج يمك

ــة يمكننــا تكــرار التجــارب حــىّ نصــل إلى التعميــم، ولكــن في العلــوم  2- في العلــوم الطبيعيّ

الاجتماعيــة نتعامــل مــع مواقــف غــر متسّــقة بحيــث لا يوجــد شــخصان أو موقفــان متماثــان.

3- في العلــوم الطبيعيّــة يمكننــا عــزل العوامــل بحيــث تــؤدّي الفــروق إلى تنبّــؤات غــر متأثّــرة 

ــبب  ــوعًًا بس ــا موض ــة بوصفه ــر الاجتماعيّ ــد الظواه ــا تحدي ــه لا يمكنن  أنّ
ّ

ــة، إلّا ــرّات خارجيّ بمتغ

ــة فيهــا. تعقّــد العوامــل الداخليّ

4- يمكــن التوصّــل إلى التنبّــؤ في العلــوم الطبيعيّــة، بينمــا لا يمكــن بلــوغ هــذا المســتوى بتأكيد 

مرتفــع في العلــوم الاجتماعيّة.

5- يمكننــا في العلــوم الطبيعيّــة ذكــر الفــروق بدقّــة وعموميــة؛ لأنهّــا تتنــاول متغــرّات صادقــة 

 بشــل محــدّد في العلــوم الاجتماعيّــة )مثــل معــدّل 
ّ

خــال المجتمــع كلـّـه، في حــن لا يتوفّــر هــذا إلّا

الوفيات(.

ــا في  6- يمكننــا في العلــوم الطبيعيّــة التثبّــت مــن الغــرض عــن طريــق الملاحظــة، في حــن أننّ

ا.  في حــدود ضيّقــة جــدًّ
ّ

العلــوم الاجتماعيّــة لا يمكننــا ذلــك إلّا

7- يمكننــا في العلــوم الطبيعيّــة اســتخدام القيــاس، في حــن يتعذّر هــذا في العلــوم الاجتماعيّة؛ 

لأنّ مفاهيمهــا غامضــة وكيفيّة.

8- يمكننــا في العلــوم الطبيعيّــة دراســة الظواهــر بــدون اهتمــام بالمــاضي، ولا يمكننــا هــذا في 

العلــوم الاجتماعيّــة؛ لأنـّـه يحــدث أحيانـًـا أن تكــذّب التنبّــؤات بســبب أشــياء غــر ملاحظــة وغــر 

متثبّــت منهــا حدثــت في المــاضي.
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 أنّ ثمّــة 
ّ

9- في حــن أنّ العالــم الطبيــي ليــس له تأثــر على اكتشــافاته في العلــوم الطبيعيــة، إلّا

تفاعــاً دائمًــا بــن الباحــث وموضــوع بحثــه في العلــوم الاجتماعيــة.

ــم الاجتمــاعي الذي يتصــدّى  ــه بقــدر اهتمــام العال ــم الطبيــي بموضــوع بحث ــمّ العال 10- لا يهت

لبحــث موضــوعات مثــل تنظيــم النســل والاشــراكية والجريمــة.

11- يمكننــا في العلــوم الطبيعيّــة عــزل الوقائــع، في حــن يســتحيل ذلــك في العلــوم الاجتماعيّة، 

ــع  ــأنّ الوقائ ــم ب ــم لفروضه ــد وصفه ــون عن ــن يواجه ــاء الاجتماعي ــذا إلى أنّ العلم ــع ه ويرج
ــة  ــوّرات غامض ــود تص ــة إلى وج ــياقات، بالإضاف ــرد في س ــي وت ــل جم ــد في ش ــة توج الاجتماعي

ــة، ص 208[ ــوم الاجتماعي ــر في العل ــور، التفس ــا أن ــة. ]ع وكيفي

المبحث الرابع: الدين في الفكر الغربي

تعــدّ مســألة الديــن في الغــرب مــن أهــمّ المســائل الــي شــغلت علماءهــم، وهنــاك مجموعــة مــن 
التعريفــات الــي طرحهــا علمــاء الغرب، وقــد أوردها الدكتــور محمد عبــد الله دراز في كتابــه "الدين":

1- يقــول كانــط في كتابــه "الديــن في حــدود العقــل": »الديــن هــو الشــعور بواجباتنــا مــن حيــث 

كونهــا قائمــة على أوامــر إلهيّــة«. 

2- ويقــول شــايرماخر في كتابــه "قانــون الإنســانيّة": »قــوام حقيقــة الدين شــعورنا بالحاجــة والتبعيّة«.

3- ويقــول ماكــس مولــر في كتــاب "نشــأة الديــن ونمــوّه": »محاولــة تصــوّر مــا لا يمكــن تصــوّره، 

والتعبــر عمّــا لا يمكــن التعبــر عنــه«.

ــن  ــاندة م ــة متس ــن مجموع ــة": »الدي ــاة الديني ــورة الأولى للحي ــم في "الص ــل دوركاي ــول إمي 4- يق

الاعتقــادات والأعمــال المتعلقّــة بالأشــياء المقدّســة )أي: المعزولــة المحرّمــة(، اعتقــادات وأعمــال 
ــن، ص 34 – 36[ ــه دراز، الدي ــد الل ــة«. ]عب ــىّ الملّ ــة تس ــدة معنويّ ــا في وح ــمّ أتباعه تض

ومــن الملاحــظ في هــذه التعاريــف أنّ هنــاك محاولــةً مــن جانب بعــض الغربيــن لإعطــاء تعريف 
للديــن يبعــده عــن دائــرة الحيــاة الاجتماعيــة بمنحــه بعــدًا روحيًّــا أو أخلاقيًّــا، وهــذا العجــز الذي 
أصــاب الفكــر الغــربي في تحديــد تعريــف للديــن، يرجــع بالأســاس إلى المبــادئ المعرفيــة والفلســفية 
ــيّة،  ــه الأساس ــن مضامين ــن م ــراغ الدي ــمّ إف ــث ت ــن، بحي ــف الدي ــا في تعري ــدوا عليه ــي اعتم ال
واســتبداله بمفاهيــم تمثّــل رؤيــةً أيديولوجيــةً قــاصرةً، فــرزت آراء فلســفية عديــدة تنظــر إلى أثــر 

الديــن والمنفعــة الــي يســعون إلى تحقيقهــا وليــس إلى ماهيتــه وطبيعتــه.
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المبحث الخامس: الدين في الفكر الإسلامي

إنّ التعريفــات الاصطلاحيــة للديــن تختلــف باختــاف وجهــة النظــر الــي يؤمــن بهــا ويعتقــد 
فيهــا صاحــب التعريــف، ولكــن مــا نقصــده في هــذا البحــث هــو »مجموعــةٌ مــن العقائــد والأخــاق 
ــة البــر  والقوانــن والأحــام الفقهيــة والقانونيــة الــي صــدرت ونشــأت مــن الله - تعــالى - لهداي
وســعادته، فالديــن مجعــولٌ مــن قبــل الله تعــالى، وهــو الذي شّرع وقــنّ هــذه المجموعــة« ]جــوادى آمــى، 
منزلــت عقــل در هندســه‌ی معرفــت دينــى، ص 19[. وفي هــذا الإطــار نــرى أنّ الديــن الذي نصبــو إليــه في بحثنــا 

هــذا ليــس مطلــق الديــن، بــل الديــن الذي هــو عبــارة عــن المنظومــة الاعتقاديــة الــي تتمركــز حــول 
ــره  ــا يذك ــذا م ــبها، وه ــيس تناس ــالٌ وأحاس ــا أعم ــق عنه ــان، وينبث ــدع الإنس ــون ومب ــئ الك منش
أحد المفكّرين الذي يرى أنّ العرف عادةً ينظـــر إلى الديـــن بأنـّــه الشرائـــع والتعاليـــم الإلهيّـة الـتي لهـا 
، على أساس أنّ الله ؟عز؟ هـــو الذي أوحـــاه إلى أنبيائـه، فيكـون الديـــن هـو مجموعـة العقائـد   واقعيٌّ

ٌ
منشـــأ

الصحيحـــة والمطابقـة للواقـع والسـلوكيات الـتي لهـا تأثـــر في وصـول الإنسـان إلى الكمـال والسـعادة 
الحقيقيـــة. ]حســـن زاده آمــي، مدخــل في نظريــة المعرفــة وأســس المعرفــة الدينيــة، ص 9[ فيكــون الديــن هــو مــا أنــزله 
ــه ؟عهم؟ مــن بعــده، ومــا  ــد ؟ص؟ وجعــل تبيينــه على عاتقــه وعاتــق أوصيائ ــه محمّ الله تعــالى ؟عز؟ على نبيّ
نقصــده في المقــال هــو ديــن الإســام؛ باعتبــاره الديــن الإلــي الذي نطمــنّ ببقائــه على مــا هــو عليــه.

وبعــد اســتكمال المبــادئ المفاهيميّــة، نتنــاول النتيجــة المترتبّــة عليهــا، وهي أنّ العلــم والديــن 
يشــكّلان مدخــاً إلى الواقــع، ويشــران إلى حقيقــةٍ واحــدةٍ، وهي أنّ العلــم يتحــدّث عن مســتويات 
ــن لا يتحــدّث  ــة - في حــن أنّ الدي ــة - أعــمّ مــن الملاحظــة والنظري ــة المتنوعّ ــم الطبيعي ــع عال واق
عــن مســتويات عالــم الطبيعــة فحســب، بــل يشــر إلى الواقــع الميتافيزيــي لعالــم الحقائــق؛ ومــن 
هنــا ندخــل في أصــل البحــث في المحوريــن التاليــن، ونحــاول أن نشــر إلى بيــان جملــة مــن الحلــول 
والمعالجــات المتاحــة لدى التيّــارات الفكريّــة في الغــرب فيمــا يرتبــط بحــلّ إشــالّية التعــارض بــن 
العلــم والديــن، ومــن ثــمّ نحــاول التعبــر عــن رأي الإســام مــن خــال هــذه الحلــول والمعالجــات.

المبحث السادس: العلاقة بين الدين والعلم في الفكر الغربي

ــن  ــن كّل م ــتمولوجّي ب ــاف إبس ــود اخت ــدلّ على وج ــن( ي ــم والدي ــاحي )العل ــب الاصط التركي
ــا فيمــا  العلــم والديــن، وعلى ضوئــه يطــرح الســؤال عــن إمكانيــة أو عــدم إمكانيــة التعامــل معرفيًّ
ــة  ــة المفترض ــان العلاق ــة بي ــة بغي ــوث علمي ــات وبح ــن دراس ــمّ تدوي ــياق ت ــذا الس ــا، وفي ه بينهم
بينهمــا؛ إذ تمحــورت حــول شرح وتحليــل الموضــوع ضمــن أربعــة محــاور، وهي: التطابــق والتبايــن 

ــن، ص183 - 260[ ــم و دي ــور، عل ــارض. ]بارب ــد والتع والتعاض
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وهنــاك عــدّة تصنيفــات تمــزّ العلاقــة  بــن العلــم والديــن، منهــا تصنيــف ميكائيــل ســتنمارك 
)Mikael Stenmark(؛ إذ نــراه يفــرّق بــن ثلاثــة آراء: الاســتقلالّية التامّــة )إذ لا تداخــل بــن العلــم 
ــم  ــداني العل ــن مي ــاد ب

ّ
ــول(، والاتّح ــن الحق ــل ب ــض التداخ ــد بع ــال )إذ يوج ــن(، والاتصّ والدي

 أنّ أشــهر تصنيــف للعلاقــات الممكنــة بــن الديــن والعلــم هــو مــا وضعــه إيــان باربــور 
ّ

 والديــن، إلّا
اهات ممكنة:

ّ
)Ian Barbour(، الذي رأى مع تطوّر العلوم المتسارع أنّ الإنسان يواجه أربعة اتّج

1- الصراع بين العلم والدين.

2- الاستقلال بين العلم والدين.

3- الحوار بين العلم والدين.

4- الانسجام بين العلم والدين.

]انظر: رضائي وآخرون، أبحاث في الكلام الجديد، ص322؛ بترسون وآخرون، العلق والاعتقاد الديني، ص358[

اه الأوّل: الصراع بين العلم والدين
ّ

الاتّج

ــك الوقــت؛  ــه الكنيســة في ذل ــة صراعًًا بينهــا وبــن مــا تبنّت لقــد خلقــت الاكتشــافات العلميّ
ــدأت الشــكوك تتســللّ إلى عقــول  ــا ب ــك عارضــت الكنيســة معظــم الاكتشــافات؛ ومــن هن ولذل
المتدينّــن الذيــن يعتقــدون بحرفيــة الكتــب المقدّســة، فأصبحــت هنــاك روايتــان تاريخيتــان تؤمنــان 
بالــراع بــن العلــم والديــن: المادّيــون والنصّيّــون؛ فالماديّــون العلميّــون هــم فئــة مــن الأشــخاص 
ــون  ــة، ويرفض ــر الطبيعيّ ــة والظواه ــن العلميّ ــا للقوان ــره وفقً ــن تفس ــع يمك ــأنّ الواق ــدون ب يعتق
الأفــار الدينيّــة أو الروحيّــة، ويــرون أنّ العلــم والمنهــج العلــي همــا الوســيلة الوحيــدة لفهــم الكون 

وتفســره. ]كلشــني، العلــم والديــن مــن منظــور الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة، ص75[

ــون الذي  ــدّس، ويتجاهل ــاب المق ــة إلى الكت ــون الأصال ــون )Litecalism(، فيمنح ــا النصّي أمّ
ــوّر،  ــة التط ــن نظريّ ــدّم داروي ــد أن ق ــو، وبع ــة غاليلي ــي أدّت إلی إدان ــة هي ال ــه، فالنصّيّ يعارض
عدّهــا بعضهــم تحدّيـًـا للكتــاب المقــدّس، ودافعــوا عــن عصمــة الكتــاب المقــدّس ورفضــوا التطــوّر 

ــابق، ص76[ ــدر الس ــا. ]المص كليًّّ

وهناك عدةّ عوامل بلورت الصراع بين العلم والدين في الفكر الغربي:

1- عــدم وجــود مــن وحيــاني غــر محــرّف في المســيحية، ورواج العقائــد الخاطئــة، مــن قبيــل: 

عقيــدة ألوهيّــة المســيح والتثليــث، وضعــف المفاهيــم الكنيســية حــول الله ومــا وراء الطبيعــة.

2- جمود الكنيسة على النصّ أو ظواهر الكتاب المقدّس.
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3- إضفــاء القدســية على بعــض الأفــار الفلســفية كأفــار أرســطو والهيئــة البطلميوســية ومزجها 

مــع التعاليم المســيحية.

ــوك  ــع صك ــل بي ــن قبي ــور م ــور أم ــي، وظه ــاز الكن ــتشرى في الجه ــاد الذي اس 4- أدّى الفس

الغفــران، وعصمــة البابــا وغــر ذلــك إلى العديــد مــن الاعتراضــات على المســيحية كاعــراض لوثــر 
.)John Calvin ( وكالفــن )Martin Luther(

5- إدانــة الكنيســة للنظريــات العلميــة، وتطــوّر العلــم مــن دون احتضــان الإيمــان له؛ إذ كان 

القساوســة يجهلــون التطــوّرات الحاصلــة في العلــوم التجريبيــة.

ــن  ــة م ــتنباطات عقدي ــه اس ــخصية له، ونتيجت ــراءات الش ــن والق ــن الدي ــق ب ــدم التفري 6- ع

ــة وإســقاطها على الكتــاب المقــدّس. ]محيطــى اردكان، تاريــخ ارتبــاط علــم و ديــن در اســام و  النظريــات العلميّ
ــه معرفــت، شــارۀ 188، ص33[ غــرب، مجل

ومــن هــذا المنطلــق أخــذ هــذا التعــارض نــوعًًا مــن الهاويــة، حــى أصبــح المتدينّــون يخافــون من 
معطيــات العلــم الحديــث، وكذلــك العكــس، وأصبحــت العوائــل المســيحية تخــرّج أبناءهــا مــن 
المــدارس وتتقــدّم بشــكوى ضــدّ المدرســة؛ لكونهــا تمــدّ الأطفــال بأمــور تخالــف الفكــر المســيحي، 

ويــدرس الأطفــال ضمــن مــدارس خاصّــة بهــم. ]پترســون و دیگــران، عقــل و اعتقــاد دينــى، ص70[

مناقشة الصراع بين العلم والدين

ــة  ــة والدينيّ  مــع افــراض أنّ كّل مســألة مــن المســائل العلميّ
ّ

إنّ احتمــال الــراع لا يحــدث إلّا
لهــا معــى خــاصّ يختلــف عــن معــى المســألة الأخــرى؛ لأنّ العلــم والديــن الحقيقيــن والمطابقــن 
ــل،  ــقّ بالباط ــا الح ــزج فيه ــي يم ــب ال ــن في الكت ــن الموجودي ــم والدي ــن العل ــان ع ــع يختلف للواق
فــإذا أردنــا تحريــر أيّ موضــوع يكــون مــن خــال بيــان عللــه الأربــع؛ ولذا نحلّــل العلــل الأربــع 
للديــن ]الحــقّ[، ولا يخــى أنّ هــذا التعليــل يكــون على نحــو التقريــب دون التحقيــق؛ لأنّ العلــل 
 

ً
الحقيقيّــة ترجــع إلى المعلــول الواقــي، والديــن بمــا أنّــه لا يملــك وحــدةً حقيقيّــةً لا يكــون معلــولًا
ــة. وكّل  ــة، والمادّيّ ــة، والصوريّ ــة، والغائيّ ــا. والمــراد مــن العلــل الأربــع، هي: العلــل الفاعليّ حقيقيًّ
ــن،  ــدأ الفاعــي للدي ــة والمب ــا العلّ ــع ... أمّ ــل الأرب ــة أيّ شيء يرجــع إلى إحــدى العل ــل لحقيق تحلي
ــة  ــا العلّ ــة، وأمّ ــة والعمليّ ــة والأخلاقيّ ــن العقديّ ــول الدي ــم أص ــه  ينظّ ــى أنّ ــو الله ؟عز؟، بمع فه
ــعادة  ــق س ــا يحقّ ــع بينهم ــوى، والجام ــة القص ــطى والغاي ــة الوس ــم إلى الغاي ــائي، فينقس ــدأ الغ والمب
ــة القصــوى  ــام النــاس بالقســط والعــدل، والغاي ــن هي قي ــة الوســطى للدي ــا والآخــرة، والغاي الدني
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ــو  ــىّ على نح ــن، فيتج ــوري للدي ــدأ الص ــة والمب ــا العلّ ــيّ، وأمّ ــور الإل ــان بالن ــوّر الإنس أن يتن
ــه  ــه ومحلّ ــن ومادّت ــة - أي موضــوع الدي ــة المادّيّ ــة، وأخــرًا فالعلّ ــاني العقليّ ــاب والســنّة والمب الكت
ــق  ــدة والتخلّ ــدّة، كالعقي ــع ع ــان مواضي ــوص الإنس ــرح بخص ــانيّة؛ إذ تط ــة الإنس - هي حقيق
والاتصّــاف والعمــل، الــي هي موضــوع الأحــام الدينيّــة، ويعــدّ الموضــوع بمنزلــة المحــلّ 
ــزم  ــي، يل ــدإ الفاع ــغال بالمب ــرار الانش ــقّ على غ ــن الح ــإنّ في الدي ــذا، ف ــاءً على ه ــادّة ... وبن والم
ــري  ــرة، ويج ــا والآخ ــان في الدني ــعادة الإنس ــن س ــو تأم ــائي، الذي ه ــدإ الغ ــا للمب ــات أيضً الالتف
ــن، ص26[ ــة الدي ــي، معرف ــوادي آم ــدف. ]ج ــك اله ــن ذل ــن تأم ــن م ــث يتمكّ ــن بحي ــورة الدي ــم ص تنظي

وعلى غــرار الديــن الحــقّ، يمكننــا تبيــن الديــن الباطــل وفقًــا للعلــل الأربــع أيضًــا؛ لأنّ للموجود 
الباطــل وجــودًا عرضيًّــا وظهــورًا وحضــورًا بالعــرض وزائــاً في الوجــود، وإذا كان ظاهــرًا فظهــوره في 
ظــلّ الحــقّ، فالديــن الباطــل يوجــد بالعــرض؛ ولذا فــإنّ تبيــن الديــن الباطــل يكــون باعتبــار وجوده 

العــرضي، كمــا أنّ تعليلــه بالعلــل يكــون بالعــرض أيضًــا.

أمّــا المبــدأ الفاعــي، فهــو الهــوى في الإنســان، وأمّــا المبــدأ الصــوري، فهــو العقائــد والأخــاق 
ــة له بالعقــل  ــة؛ لأنّ الهــوى لا علاق ــق والأحــام العقليّ ــة، دون الحقائ ــة والخيالّي والأحــام الوهميّ
ــل  ــن الباط ــوع الدي ــا موض ــقّ، وأمّ ــهود الح ــام ش ــن والأذن أم ــبٌ للع ــه حاج ــىّ أنّ ــب، ح والقل
ــا الهــدف الغــائي للديــن الباطــل، فهــو الســقوط  ــه، فهــو الإنســان الذي يقبــل الضــال، وأمّ ومحلّ
 فــالله تعــالى جعــل العبــادة غايــة خلقــة 

ّ
في الجحيــم، وهــذه الغايــة غايــة عرضيــة للإنســان، وإلّا

الإنســان، كمــا جعــل العلــم غايتــه العلميّــة والعقليّــة، فهــدف خلــق الكــون التعــرّف على قــدرة 
الله ؟عز؟ المطلقــة وعلمــه، ومــن عــرف الله بالعلــم والقــدرة، عرفــه أيضًــا بالحيــاة؛ لأنّ كّل عليــمٍ 
، وإذا عُــرف الله بالحيــاة، عُــرف بســائر أســمائه الحســى ... وبنــاءً على هــذا، لا يوجــد  وقديــرٍ حيٌّ
ــق  ــه هــذه أن يكــون للخل ــمٌ، تقتــي حكمت ــه حكي ــا أنّ هــدف لذات البــارئ تعــالى، ولكــن بم
ــم الصائــب،  ــدّ هــذا الهــدف هــدف المخلــوق، وهــذا الهــدف هــو الوصــول إلى العل هــدف، ويع

ــل الســعادة. ]المصــدر الســابق[ ــام ني ــح، وفي الخت والإيمــان الكامــل، والعمــل الصال

ومــن هــذا المنطلــق نكشــف أنّ الــراع الموجــود بــن العلــم والديــن لا يرجــع إلى جوهــر الديــن 
والعلــم، بــل إلى عجزنــا عــن كشــف الواقــع العلــي أو الواقع الديــي؛ لأنّ العلــم والديــن يتعاضدان 
ــةٍ  ــل خريط ــان في تكمي ــطان ويتعام ــم ينش ــن والعل ــى أنّ الدي ــا، بمع ــا بعضً ــان بعضهم ويكمّ
واحــدةٍ، وكلٌّ يكشــف عــن بعُــدٍ مــن أبعــاد العالـَـم، والعلــم يبحــث عــن الكيفيّــة، ولكــن الديــن 
يبحــث عــن العلل والأســباب والغايات. ]گلشــنی، علم و دین و معنویت در آســتانه‌ی قرن بیســت و یکــم، ص41 و 42[
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ــم الإســامّي وفي  ــق في العال ــم تتحقّ ــه ل وبمــا أنّ أســباب التعــارض بــن العلــم والديــن وأرضيّات
ــةٌ  ــا قطعيّ ــاك معلومــات وقضاي ــم، فينتــي التعــارض بانتفــاء أســبابه، فليســت هن القــرآن الكري
ــاب  ــو كت ــن ه ــة؛ لأنّ الدي ــة القطعيّ ــات الدينيّ ــع المعطي ــافى م ــارض وتتن ــة تتع ــوم الطبيعيّ في العل
التشريــع، والطبيعــة هي كتــاب التكويــن، فــا تعــارض بــن الكتابــن في الواقــع؛ لأنّ كليهمــا مــن 
ــالى:  ــر إلى الله تع ــرّب والس ــدةٌ هي التق ــةٌ واح ــا غاي ــالى، ولهم ــو الله تع ــدٍ وه ــف واح ــب ومؤلّ  كات
ــم  ــن العل ــري ب ــارض الظاه ــل التع ــإذا حص ــورى: 53[، ف ــورة الش ــورُ ]س مُ

ُ ْ
ــرُ الْأ  اللهِ تصَِ

َ
 إلَِى

َ
لَا

َ
أ

ــن. ]شــیروانی،  ــن الإلهيّ ــن الكتاب ــن هذي ــاصرة ع ــة والق ــا الناقص ــع إلى معرفتن ــذا يرج ــن، فه والدي
مباحثــى در علــم کلام جديــد، ص 228[

اه الثاني: الاستقلال بين العلم والدين
ّ

الاتّج

جــرى الحديــث عــن العلــم والديــن على أنهّمــا ســاحتان مختلفتــان، بحيــث يكــون لــلٍّ منهمــا 
ــا  ــر عليهم ــق بارب ــن، وأطل ــم والدي ــن العل ــراع ب ــادي ال ــك لتف ــاصّ؛ وذل ــه الخ ــاله ومنهج مج
 أنهّمــا يختلفــان 

ّ
عنــوان "الاســتقلال"، وبيــرز "نظريــة اللغتــن" )The two - language theory(، إلّا

ــل  ــة التحلي ــة: أي مدرس ــارات ثلاث ــر تيّ ــة نظ ــن وجه ــتقلال م ــرض الاس ــر يع ــرض، فبارب في الع
اللغــوي، والمذهــب الأرثوذكــي الجديــد والوجوديـّـة، في حــن أنّ بيــرز صريحهــا بنظريــة اللغتــن.

فبنــاءً على نظريّــة الاســتقلال بــن العلــم والديــن يمكــن معرفــة المســائل الكلاميــة مــن خــال 
ــول  ــياق يق ــذا الس ــاصّ، وفي ه ــاله الخ ــم مج ــن والعل ــن الدي ــلٍّ م ــة؛ لأنّ ل ــتنتاجات العلميّ الاس
باربــور: »إنّ الاســتدلالات الكلاميّــة يمكــن اســتنباطها واســتخراجها مــن العلــم بصــورة مبــاشرة 
ــل برهــان  ــة، مث ــة الطبيعيّ ــار الجانبيّ ــه بواســطة الآث ــل حــىّ وجــود الله يمكــن إثبات وواضحــة، ب
ــة  ــادة الطاق ــل وزي ــل التكام ــة، مث ــة الحديث ــافات العلميّ ــة الاكتش ــان، أو نتيج ــم والإتق النظ
ــاه على معطيات 

ّ
الديناميكيّــة، أو صفــات الفيزيــاء الرياضيــة في القــرن العشريــن، يعتمــد هــذا الاتّج

ــن، ص163[. ــم و دي ــور، عل ــة« ]بارب ــا الدينيّ ــم القضاي ــات وفه ــم في إثب العل

يمكن تقسيم المؤيّدين لاستقلال العلم والدين في الغرب إلی ثلاث مجموعات:

ــدون أنّ  ــن يعتق ــم الذي ــون الجــدد )الأرثوذكــس الجــدد( )Neo Orthodox(: وه الأولی: التقليدي
ــة.  ــة: الموضــوع، والهــدف، والطريق ــلّ في أحــد المجــالات الثلاث ــن يختلفــان علی الأق ــم والدي العل

ــم، ص85[ ــن والعل ــور، الدي ]بارب
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الثانية: الوجوديوّن

يعتقد الوجوديوّن الدينيّون بفوارق عديدة بين العلم والدين:

ــخصيّة  ــة ش ــة الدينيّ ــن أنّ المعرف ــة، في ح ــخصيّة وموضوعيّ ــر ش ــة غ ــة العلميّ 1- أنّ المعرف

ــة. وذهنيّ

2- موضوعات العلم أشياء مادّيةّ، وموضوعات الدين حقائق شخصيّة وأخلاقيّة.

3- ينُظــر إلی الله ؟عز؟ في العلاقــة الشــخصيّة )أنــا - أنــت(، وليــس في التحليــل العلمّي )أنــا - هو(. 

4- يتحــدّث العلــم عــن البيانــات العامّــة والموضوعيّــة القابلــة للتكــرار، والديــن حــول النظــام 

العالــيّ وتجاربنــا الدينيّــة. 

5- يتحــدّث العلــم عــن الأســئلة الموضوعيّــة )كيــف(، والديــن عــن الأســئلة الشــخصيّة )لمــاذا( 

)المعــی والهــدف(. ]المصــدر الســابق[

الثالثة: أتباع فلسفة اللغة

 )Ludwig Wittgenstein( ينجــذب هؤلاء إلی تنوّع الأعمــال اللغويّة، ويتأثرّون بأعمال فيتغنشــتاين 
الأخــرة. فمــن وجهــة نظرهــم العلــم والديــن همــا لعبتــان لغويتــان معتبرتــان، ولــلّ واحــد منهمــا 
ــة الأخــری، فــي عبــارة عــن الأخــاق وعلــم  فئــات منطقيّــة خاصّــة بهــا. أمّــا المجــالات اللغويّ
الجمــال ... في حــن أنّ الغــرض مــن لغــة العلــم هــو التنبّــؤ والتحكّــم، فــإنّ لغــة الديــن هي العبــادة. 
أمّــا اللغــات المختلفــة فتقــوم بأعمــال مختلفــة، وغــر قابلــة لتحويــل بعضهــا لبعــض، ولا يمكــن 
ــح  ــة )مصطل ــة لغويّ ــزّ كّل لعب ــی. وتتم ــات ذات المع ــع المحادث ــار لجمي ــو المعي ــم ه ــون العل أن يك
ــةً  ــئلةً معيّن ــم أس ــرح العل ــاعّي. يط ــياق اجتم ــا في س ــتخدم به ــي تس ــة ال ــتاين( بالطريق فيتغنش
ودقيقــةً حــول الظواهــر الطبيعيّــة، ولا ينبــي للمــرء أن يتوقّــع منــه كّل شيء، )علی ســبيل المثــال: 

ــاق(. ]المصــدر الســابق، ص 86[ ــة أو الأخ ــرة الكونيّ النظ

مناقشة الاستقلال بين العلم والدين

إن نظريّــة الاســتقلال بــن العلــم والديــن جــاءت لحــلّ إشــالية التعــارض بينهمــا، مــن خــال 
حــر الديــن بالجانــب الفــردي وعــدم ارتباطــه بالجانــب الاجتمــاعي لحيــاة الانســان، وهــذه الفكرة 
اقترحهــا الديــن المســيحّي، بخــاف الديــن الإســامي؛ فــإنّ تعالىمــه لا تقتــر على الجانــب الفــردي، 
بــل تجمــع جوانــب الحيــاة بمــا في ذلــك الجانــب الاجتمــاعّي والثقــافّي والســياسّي والاقتصــاديّ، كمــا 
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يقول مصباح اليزدي: »إنّ مشــــلة المبشّّريــــن المســــيحيين الذيــــن تعرضــــوا إلى هــــذه الحالــة، 
يكمــــن في أنهّــــم لم يكونــــوا يمتلكــــون الديانــــة المســــيحية الحقيقيــــة كي يتمكنــــوا مــــن 
العمــــل علــى نهــشرا وبيانهــا. وأمّــا القــــرآن الكريــم، فهــو كلام اللــه، والديــن الإســلامي 
ّــه يختلــف  ناســخٌ لجميــع الأديــان، وضامــنٌ لســعادة البــشر إلى يــوم القيامــة؛ وبذلــك فإن
ــا كامــــاً« ]مصبــاح يــزدی، شــيوه‌هاى اســامى‌كردن دانشــگاه‌ها ، مجلــة معرفــت، ســال  ًـ عــــن المســــيحية اختلافـ

پنجــم، شــارۀ 4، ص 6 و 7[

وفي هــذا المجــال يقــول كلشــي في كتابــه "العلــم والدين مــن منظــور الرؤيــة الكونيــة التوحيدية": 
»هنــاك أســئلة كثــرة في العلــم لا يســتطيع العلــم نفســه الإجابــة عليهــا؛ لأنّ العلــم قــويّ في مجــاله 
الخــاصّ، لكــنّ هــذا المجــال محــدود، ولا يســتطيع العلــم أن يبــدي رأيـًـا في مجــالات أخــری، فعــی 
ســبيل المثــال: لا يمكنــه التحــدّث عــن جمــال أو عظمــة مدينــة، أو لا يمكنــه شرح الإرادة البشريّــة 
الحــرّة. وباختصــار هنــاك قضايــا لا يســتطيع العلــم الإجابــة عليهــا، وفيمــا يــي بعــض الأمثلــة علی 
الأســئلة الأساســيّة في الفيزيــاء: مــا الواقــع الفيزيــائّي؟ وهــل هــو واحــد أو متعــدّد؟ وهــل هــو مــادّيّ 
أو غــر مــادّي، أو كلاهمــا؟ وكيــف خُلــق العالــم؟ ومــا الحالــة النهائيّــة للعالــم؟ ومــا الهــدف مــن 
خلــق العالــم؟ ومــن أيــن تــأتي قوانــن الفيزيــاء؟ ولمــاذا لهــا هــذا الشــل الحــالي الخــاصّ؟ لا تســتطيع 
الفيزيــاء الإجابــة علی كّل هــذه الأســئلة، فقــد دخــل في الســؤال )أ( في فيزيــاء الجســيمات، وفي علــم 
الكونيــات قدّمــت نظريّــات حــول الســؤالين )ب( و )ج(، لكــن ليــس لديهــا الكثــر لتقــوله عــن 
ــب  ــه يج ــاده أنّ ــتنتاجٍ مف ــرة إلی اس ــود الأخ ــاء في العق ــض العلم ــل بع ــك توصّ ــئلة؛ لذل ــة الأس بقي
علينــا توســيع الإطــار الذي يحكــم العلــم ليشــمل التجربــة البشريّــة بأكملهــا، وليــس فقــط الجــزء 
 يتجاهــل العلــم القضايــا 

ّ
الذي يمكــن وصفــه اليــوم بالعلــم التجريــيّ، علی ســبيل المثــال: يجــب ألّا

ــول  ــم ادّعاءات ح ــدّم العل ــك يق ــاس، وكذل ــاة الن ــؤدّي دورًا في حي ــا ت ــة؛ لأنهّ ــة والدينيّ الأخلاقيّ
الواقــع لا يمكــن قبولهــا أو رفضهــا بنــاءً علی العلــم وحــده، فالعلــم يحتــاج إلی ميتافيزيقيــا شــاملة 

تجيــب علی جميــع اهتمامــات الإنســان« ]كلشــني، العلــم والديــن مــن منظــور الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة، ص 102[.

اه الثالث: الحوار بين العلم والدين
ّ

الاتّج

اهــات المتصــوّرة في العلاقــة بــن العلــم والديــن، هي علاقــة الحــوار، على أنّ هناك 
ّ

مــن جملــة الاتّج
ــون، فمثــاً يعتقــد 

ّ
أرضيــةً مشــركةً بــن مــا يقــوله العلــم حــول عالــم الطبيعــة وبــن مــا يــراه المتألّه

ــة  ــئلة الحدوديّ ــض الأس ــر بع ــم يث ــل )James Trefil( أنّ العل ــس تريفي ــي جيم ــائي الأمريك الفيزي
الــي لا يمكنــه الإجابــة عليهــا بمفــرده. ]باربــور، الديــن والعلــم، ص211[
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 ،)Ernan McMullin( أحــد مؤيّــدي الحوار هو الفيلســوف الأيرلنــدي الكاثوليكي إرنــان مكمولــن 
ــن  ــنّ هذي ــة، لك ــل ثانويّ ــال عل ــن خ ــل م ــة الذي يعم ــة الأوّلّي ــو العلّ ــأنّ الله ه ــد ب الذي يعتق
ــة،  ــة والعلميّ ــة بــن الادّعاءات الدينيّ ــة قويّ المســتويين مختلفــان، فهــو ينــي وجــود علاقــة منطقيّ
ــو  ــدف ه ــون اله ــدّ أن يك ــره لا ب ــة نظ ــن وجه ــق. وم ــن التواف ــدلٍ م ــلٍ معت ــو إلی ش ــه يدع لكنّ

ــابق، ص91[ ــدر الس ــيّ. ]المص ــتلزام المنط ــس الاس ــجام ولي الانس

ــا إلی العلــم، ويــری أنّ الاثنــن مرتبطــان في  ــدًا دينيًّ ينســب ديفيــد تريــي )David Tracy( بعُ
هذيــن الأمريــن:

الأوّل: القضايا الأخلاقيّة في تطبيق العلم.

الثاني: الافتراضات المتعلقّة بإمكانيّة البحث العلمّي. ]باربور، الدين في عصر العلم، ص20[

أخــرًا ذكــر بعــض العلمــاء أنّ بعــض الأســئلة المطروحــة في العلــم لا يمكــن أن يجيــب عليهــا 
العلــم نفســه، وللإجابــة عليهــا يجــب أن نطلــب المســاعدة مــن الديــن، وعلی حــدّ قــول الفيزيــائي 
الحائــز علی جائــزة نوبــل آرثــر شــاولو )Arthur Schawlow(: »تجــب متابعــة الأســئلة حول المبــدإ بدقّة 
كبــرة بقــدر مــا تســمح بــه اهتمامــات العلمــاء، لكــن الإجابــات ليســت نهائيــةً أبــدًا، وتجــب في 
النهايــة إحالــة الأســئلة الأعمــق إلی الديــن« ]فارغيــي، ســرة الكــون، ثيــوس، ص106[. وقــال أيضًــا: »في رأيي 
عندمــا نواجــه عجائــب الحيــاة والعالــم، يجــب أن نســأل لمــاذا؟ وليــس فقــط كيــف؟ والإجابــات 

ــةً« ]المصــدر الســابق، ص105[. الوحيــدة الممكنــة لهــذه الأســئلة ســتكون إجابــاتٍ دينيّ

مناقشة الحوار بين العلم والدين

تواجــه نظريّــة الحــوار بــن العلــم والديــن مشــلة الخلــط بــن المجالــن؛ لانّ البحــث العلــي 
ــة، ولا  ــا القطعيّ ــن القضاي ــدأ م ــة تب ــات القرآنيّ ــوص الآي ــكّ، ونص ــة أو الش ــن الفرضيّ ــدأ م يب
ــة،  ــة القطعيّ ــا الدينيّ ــام القضاي ــة أم ــة العلميّ ــات الظنّيّ ــات والنظري ــد الفرضيّ ــن أن تصم يمك
ــة عليهــا، فعــى ســبيل  ــة، تقــدّم الآيــة القطعيّ ــةٌ مــع آيــة قرآنيّ ــو تعارضــت فرضيــةٌ علميّ كمــا ل
ــق الإنســان؛ إذ فــرض  ــات خل ــا مــع آي ــواع وتعارضه ــة تطــور الأن ــال: يمكــن الإشــارة لنظريّ المث
طــرح نظريّــة )تطــوّر الأنــواع( مــن قبــل كلٍّ مــن لامــارك ودارويــن وهكســي وغيرهــم مــن علمــاء 
ــدًا للجــدل حــول تعــارض العلــم والديــن، فقــد كانــت الكتــب الســماويّة  ــا جدي ــاء، ميدانً الأحي
، في حــن رســمت تلــك المجموعــة مــن علمــاء الأحيــاء  تتعامــل مــع خلــق الإنســان كأمــرٍ دفــيٍّ
مراحــل تطــوّرٍ تدريجيّــةٍ للخلــق، تقــوم على أســاس نشــوء الموجــودات الأكــر تطــوّرًا مــن الموجــودات 

ــن، ص 99 – 140[ ــم والدي ــور، العل ــبقتها. ]انظــر: بارب ــي س ال
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ويتحــدّث الســيد الطباطبــائي عــن أدلّــة القائلــن بنظريــة التطــوّر عنــد النظــر في تفســر آيــات 
الخلــق والتكويــن، مبينًّــا عجــز القائلين عــن إثبات زعمهــم، موضّحًــا بالإجمال: »فالقــــول بتبــــدّل 
ّــة حدســيّة تبتنــي عليهــا العلــوم الطبيعيّــة اليــوم. ومــن الممكــن  الأنــواع بالتطــــوّر فرضي
ــا إلى خلافهــا بتقــدم العلــوم وتوسّــع الأبحــاث« ]الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 16، ص256[. ًـ أن يتغــــرّ يومـ

ــرًّا،  ــا ون ــة مهمًّ ــات منهجي ــورة مقارن ــوار في ص ــون الح ــن أن يك ــق، يمك ــذا المنطل ــن ه وم
لكــن ينبــي علينــا التنبّــه إلى أنّ المبالغــة في مثــل هــذه المقارنــات قــد توقــع الإنســان في الشــاّكية 

ــد، ص 178 – 179[ ــكلام الجدي ــم ال ــاضرات في عل ــن، مح ــن المؤلفّ ــة م ــبيّة. ]مجموع والنس

اه الرابع: الانسجام بين العلم والدين
ّ

الاتّج

ــا ادّعاءات  ــلٍّ منهم ــد، ول ــجام والتعاض ــن الانس ــا م ــم طابعً ــن والعل ــن الدي ــة ب ــذ العلاق تأخ
ــا  ــار علومه ــن بازده ــة تدي ــارات العالميّ ــت الحض ــا كان ــر، ولمّ ــا الآخ ــل بعضهم ــة يكم معرفيّ
ومعارفهــا للديــن ومــا يقدّمــه مــن تدابــر وحوافــز، كمــا يســاهم العلــم بــدوره في ترســيخ المعتقدات 
الدينيّــة بشــلٍ كبــرٍ، فــإنّ إهمــال العلــم والتفكــر عمــلٌ مخالــفٌ للعقــل، وإهمــال مكانــة الديــن 
ــا  ــات؛ ولذا إذا أردن ــن المجتمع ــر م ــل في كث ــان والعق ــة الإنس ــن كرام ــطّ م ــلٌ يح ــه عم ومرجعيات
ــض  ــاك بع ــدة، فهن ــة واح ــة عالمي ــى إلى رؤي ــا أن نس ــي علين ــن، ينب ــم والّدي ــاظ علی العل الحف
المــدارس والتيّــارات الفكريــة في الغــرب ذهبــت - فيمــا يرتبــط بهــذه المســألة - إلى الانســجام بــن 
ــان مكمولــن: »لا يمكــن للمســيحّي  ــق الكــون، كمــا في قــول إرن العلــم والديــن في كشــف حقائ
أن يفصــل بــن علمــه وإلهيّاتــه، وكأنهّمــا غــر متوافقــن في الأســاس ... يجــب أن يســی إلی نــوع 
ــن  ــد م ــوت والعدي ــم واللاه ــه العل ــرك في ــجام الذي يش ــجمة، الانس ــة المنس ــة الكونيّ ــن الرؤي م
ــن له  ــة، والأدب. ويمك ــخ، والسياس ــل: التاري ــان، مث ــا الإنس ــي صنعه ــری ال ــات الأخ التخصّص
ــة«  ــة الكونيّ ــذه الرؤيّ ــاهمتهما في ه ــن في مس ــه متوافق ــون لدي ــم الك ــات وعل ــل الإلهي ــة جع  محاول
ــة ليســت نظريــةً مهجــورةً في  ]باربــور، الديــن في عــر العلــم، ص19[. وهــذا يكشــف عــن أنّ هــذه النظريّ

ــات: ــة قدّمهــا الغــرب لتحقيــق الانســجام بــن العلــم والإلهيّ ــاك أســاليب ثلاث الغــرب؛ وهن

)Natural Theology( 1- اللاهوت الطبيعي

ــيّ أو  ــوحّي التاري ــس علی ال ــريّ، ولي ــل الب ــود الله إلی العق ــول وج ــج ح ــتند الحج ــا تس هن
التجربــة الدينيّــة. ولطالمــا شــجّعت الإلهيّــات الطبيعيّــة الأســاليب العقلانيّــة، فقــد اســتنتج أرســطو 
وجــود الله تعــالی مــن وجــود الكــون، ووصفــه بأنـّـه الســبب الأوّل والمُحــرّك الثابــت للكــون ومدبرّه.
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وســلك تومــا الأكويــي المســار نفســه وجعــل منــه مقدّمــةً للإلهيّــات الوحيانيّــة، والهــدف هنــا 
ــا  ــالی، فيم ــود الله تع ــات وج ــرق لإثب ــس ط ــي خم ــدّم الأكوي ــود الله، وق ــل بوج ــاع العق ــو إقن ه
أعــرب كبــار العلــم الجديــد عــن إعجابهــم بالعلاقــات المتناغمــة والمنســجمة في الطبيعــة وحســبوها 
مــن عمــل الله، علی ســبيل المثــال: لاحــظ نيوتــن أنّ العــن لا يمكــن أن تكــون مصنوعــةً بــدون 

ــات، ص344[ ــن، البصري ــات. ]نيوت ــارة في البصريّ مه

وقــد قــدّم بــالي )William Paley( في أوائــل القــرن التاســع عــر أمثلــةً لا حــر لهــا مــن الهياكل 
المنظّمــة الــي تخــدم الكائنــات الحيّــة. ]باربــور، الديــن والعلــم، ص51 و99[

)Theology of Nature( 2- إلهيّات الطبيعة

ــة قائمــة علی الــوحّي، لكنّهــا  ــات الطبيعــة مــن العلــم، بــل تبــدأ مــن ســنّة دينيّ لا تنطلــق إلهيّ
تؤمــن بــرورة مراجعــة بعــض التعاليــم الدينيّــة في ضــوء العلــم الجديــد، فــإذا كانــت المعتقــدات 
ــات في  ــض الإصلاح ــراء بع ــروري إج ــن ال ــة، فم ــة العلميّ ــع المعرف ــق م ــد أن تتواف ــة تري الدينيّ
التعاليــم الدينيّــة، لكــن يجــب علی المــرء أن يســتخدم الجوانــب العامّــة للعلــم الــي يقبلهــا الجميــع، 
ــة للطبيعــة علی  ــا للخصائــص العامّ ــر فهمن ــات الــي مــن المحتمــل أن تتغــرّ، ويؤثّ وليــس النظريّ

نماذجنــا حــول علاقــة الله بالطبيعــة.

ــر  ــا آخ ــاردان )Pierre Teilhard de Chardin( مؤمنً ــار دي ش ــي تي ــوف الفرن ــدّ الفيلس ويع
ــو يتحــدّث عــن الخلــق  ــة، فه ــر أفــاره عــن الله ؟عز؟ بالأفــار التطوريّ في لاهــوت الطبيعــة، وتتأثّ
المســتمرّ، وعــن الله  الذي تجــیّ في عالــم ناقــص في حــال التكامــل، ورؤيتــه للتقــارب مــع نقطــة 

ــم المعــاد المســيحي. ]المصــدر الســابق[ ــاه تطــوريّ متمــزّ عــن عل
ّ

ــم لاتّج أوميغــا هي تعمي

)Systematic Synthesis( 3- التكامل المنهجي

ــة منســجمة، الــي  ــا إلی رؤيــة كونيّ معــی التكامــل المنهــيّ هــو أنّ العلــم والّديــن يؤدّيــان معً
تتضمــن ميتافيزيقيــا شــاملة. وتعــي الميتافيزيقيــا: مجموعــة مــن المقــولات العامّــة الــي يمكــن مــن 

خلالهــا شرح أنــواع مختلفــة مــن التجــارب.

ــذا  ــدًا له ــحًا جيّ ــد )WhiteHead’s Process Philosophy( مرشّ ــة لوايتهي ــفة العمليّ ــدّ الفلس وتعُ
ــر  ــل التفك ــن مثّ ــهر م ــو أش ــة، وه ــار الدينيّ ــم والأف ــر العل ــت تأث ــت تح ــا صيغ ــرأي؛ لأنهّ ال
العمــيّ، مــع أنّ هارتشــورن )Charles Hartshorn( وكــوب )Jahn B. Cobb( قــد اســتنتجا الأساســيّات 
ــح؛ إذ  ــة واض ــاء علی الآراء العمليّ ــاء والفيزي ــم الأحي ــر عل  أنّ تأث

ّ
ــة، إلّا ــذه المدرس ــفيّة له الفلس

ــداث. ــن الأح ــاط ب ــر والارتب ــم التغي ــدان مفاهي يؤكّ
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تتمــزّ الطبيعــة بالتغيــر والاتفّــاق )الصدفــة( والإبــداع والنظــام، فــي غــر كاملــة، ومــا تــزال 
في طــور التكويــن، يتفاعــل الله تعــالی مــع العالــم، فهــو مؤثـّـر في جميــع الأحــداث، علی الرغــم مــن 
أنـّـه ليــس الســبب الوحيــد لــلّ حــدث، فــلّ حــدث هــو نتــاج ماضيــه وعملــه وعمــل الله، والله 

تعــالی هــو مــا وراء العالــم، لكنّــه قــد تجــیّ في العالــم بطريقــة خاصّــة في كّل حادثــة.

ينكــر أصحــاب اللاهــوت العمــيّ قــدرة الله المطلقــة، ويؤمنون بإله التشــجيع وليــس إله الإجبار، 
فهــؤلاء يزرعــون أخلاقًــا تتجنّــب النزعــة الإنســانيّة وتهتــمّ بالحيــاة غــر الإنســانيّة، إنهّــم يطابقــون 
الله ؟ج؟ بالمبــدإ الحيــوي )Principle of Life(، فهــو قوّة إلهيّة تتجــیّ في الطبيعة. ]المصدر الســابق، ص 29 و30[

يقــول إيــان باربــور: »إنـّـه يتّفــق مع مبــادئ إلهيّــات الطبيعــة إلی جانــب الاســتخدام الدقيق لفلســفة 
ــم  ــة - أو علی العل ــات الطبيع ــا في إلهيّ ــم - كم ــرط علی العل ــز المف ــد أنّ الترك ــه يعتق ــرورة، لكنّ الص
وفلســفة الصــرورة يمكــن أن يــؤدّي إلی إهمال بعــض الأمــور ذات الأهمية الدينيّــة« ]المصــدر الســابق، ص 30[.

 )Charles H. Townes( ومــن بــن أولئــك الذيــن يؤمنــون بوحــدة العلــم والّديــن تشــارلز تاونــز
ــة  ــن نهجــان مختلفــان لقضيّ ــاء الذي كان يعتقــد أنّ العلــم والدي ــزة نوبــل في الفيزي ــز علی جائ الحائ

ــة العالــم معتــرة في الديــن. واحــدة - فهــم أنفســنا، وفهــم العالــم - وأيضًــا أنّ هدفيّ

وفي نهايــة المطــاف - وفقًــا لتاونــز - ســوف يلتــي العلــم والديــن معًــا، فالعلــم هــو محاولــة لفهــم 
ــم، ففهــم النظــام وفهــم الهــدف والمعــی  ــة لفهــم المعــی في العال ــم، والديــن هــو محاول نظــام العال
ــم ليســا متماثلــن، لكــنّ هذيــن الاثنــن ليســا بعيديــن بعضهمــا عــن بعــض، بــل همــا  في العال
مرتبطــان بعضهمــا ببعــض برؤيــةٍ كونيّــةٍ تربط بــن الاثنــن. ]أ. فارغيــي، ســرة الكــون، ثيــوس، ص 122 و123[

وبحســب عقيــدة تشــارلز تاونــز )Charles Townes( إذا كان هنــاك الكثــر مــن القواســم المشــركة 
بــن العلــم والديــن ... فمــن الواضــح أنهّمــا ســيلتقيان في زمــان مــا. أعتقــد أنّ هــذا التــاقي لا مفــرّ 
منــه؛ لأنّ كليهمــا يشُــر إلی جهــد الإنســان لفهــم عالمــه، وعليهــم أن يتعاملــوا مــع شيء واحــد في 

النهايــة. ]تاونــز، تقــارب العلــم والديــن، المجلــد 32، العــدد 2، ص 7[

المبحث السابع: العلاقة بين العلم والدين في الفكر الإسلامي

ــي؛  ــث العل ــة البح ــاه حرك ــا تج ــلبيًّا صارمً ــا س ــن موقفً ــم والدي ــن العل ــام م ــذ الإس ــم يتّخ ل
باعتبــار أنّ العلــم له مكانــة في القــرآن الكريــم، وكان ســبّاقاً لهــذه الحركــة العظيمــة؛ إذ إنّــه افتتــح  
ــقَ الــي هي مفتــاح كّل العلــوم والمعــارف، وخاطــب 

َ
ِي خَل

َّ
ــكَ الَّذ  باِسْــمِ رَبِّ

ْ
ــرأَ

ْ
التنزيــل بكلمــة اق

 ،َــرُون
َّ
 تَتَفَك

َ
ــا

َ
ف
َ
 يَتَدَبَّــرُون ،َأ

َ
ــا

َ
ف
َ
ــون ،َأ

ُ
 يَعْقِل

َ
ــا

َ
ف
َ
النــاس في أكــر مــن موضــع بصيغــة أ
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ــن  ــاف قوان ــل واكتش ــع إلى التأمّ ــن موض ــر م ــم في أك ــة، ودعاه ــاهدة والمراقب ــم على المش وحثّه

ــا عــن مظاهــر  ــا وتلويحً الكــون والعمــل بهــا، فهنالــك أكــر مــن 730 آيــةً قرآنيــةً تناولــت تيحصرً

الكــون المــادّي، وأسرار كونيّــة عجيبــة اكتشــفها العلــم مؤخّــرًا بعــد جهــود حثيثــة، وهنــاك آيــات 

 
َ

ــهُلَا  نَّ
َ
تتحــدّث عــن مرتبــة العلمــاء، وتؤكّــد على شرف العلــم وفضلــه، قــال تعــالى: شَــهِدَ الُله أ

ــنَ  ِي
َّ

ــتَويِ الَّذ ــلْ يسَْ ــلْ هَ
ُ
ــال تعــالى: ق ــمِ ]ســورة آل عمــران: 18[ وق

ْ
عِل

ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
ــةُ وأَ ئكَِ

َ
مَلَا

ْ
ــوَ وَال  هُ

َّ
َ إلَِّا

َ
إلَِه

وتـُـوا 
ُ
ِيــنَ أ

َّ
يــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَالَّذ

ّ
ــعِ الُله الّذ

َ
مُــونَ ]ســورة الزمــر: 9[ وقــال: يرَْف

َ
 يَعْل

َ
ِيــنَلَا 

َّ
مُــونَ وَالَّذ

َ
يَعْل

ــة  ــة الديني ــم على المعرف ــرآن الكري ــم في الق ــر العل ــة: 11[، ولا يقت ــورة المجادل ــاتٍ ]س ــمَ دَرجََ
ْ
عِل

ْ
ال

فقــط، بــل هنــاك الكثــر مــن الآيــات القرآنيّــة تتحــدّث عــن الحقائــق العلميّــة، كمــا أشــار بعــض 

العلمــاء؛ إذ يشــمل العلــوم الطبيعيّــة والرياضيّــة وغيرهمــا مــن العلــوم البشريّــة المفيــدة. ]جعفــري ، 

العلــم والديــن في حيــاة المعقــول، ص75[

ــة - كالخســوف أو الكســوف  إذن ليــس مــن المنطــي إذا واجهنــا ظاهــرةً مــن الظواهــر الطبيعيّ

أو الفيضنــات أو الــزلازل أو ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض أو مــا إلى ذلــك - أن نتوجّــه إلى القــرآن 

ــات،  ــاء أو رياضي ــاء أو كيمي ــاب فيزي ــن كت ــم يك ــرآن ل ــار أنّ الق ــة؛ باعتب ــب الدينيّ أو إلى الكت

وإنمّــا كتــاب هدايــة وإرشــاد في المقــام الأوّل، ومــا يسترشــد بإظهــار علامــات وجــود الله في الكــون، 

ــاركة في  ــدًا المش ــارض أب ــام لا يع ــرآن أنّ الإس ــودة في الق ــة الموج ــاد العلميّ ــوّع الأبع ــنّ تن ويب

ــة أن يلُتجــأ إلى أهــل الاختصــاص،  ــا العلــوم الطبيعيّ ــة، فالقــرآن يحــثّ في قضاي الأنشــطة العلميّ

ــون أو  ــن أو القان ــل الدي ــم، لرج ــونَ. نع مُ
َ
 تَعْل

َ
ــمْلَا  نْتُ

ُ
ــرِ إنِْ ك

ْ
ك ــلَ الذِّ هْ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
ــأ اسْ

َ
ــوله: ف ــا في ق كم

ــة  ــن التقنيّ ــتفادة م ــة الاس ــه عمليّ ــي في توجي ــي، أع ــال التطبي ــا في المج ــدي رأيً ــاق أن يب الأخ

ــة وترشــيدها؛ لأنّ المفــروض بحركــة البحــث العلــي أن تكــون هادفــةً وليــس عابثــةً، وأن  العلميّ

ــق  ــه منط ــم"؛ فإنّ ــم للعل ــب العل ــق "طل ــق منط ــرّك وف  تتح
ّ

ــاة، وألّا ــان والحي ــة الإنس ــى لخدم تس

ــة. ــؤدّي إلى كــوارث إنســانيّة وبيئيّ ي

وهــذا الأمــر لا يخــدش بمــا قلنــاه مــن أنّ القــرآن ليس كتابـًـا في علــوم الطبيعيّــة؛ لأنّ مــا ورد في 

القــرآن هــو مجــرّد إشــارات جــاءت في ســياق بيــان الأهــداف القرآنيّــة الرســالّية، والأمثلــة على ذلــك 

يَ بَنَانـَـهُ، أو  نْ نسَُــوِّ
َ
 أ

َ
ادِرِيــنَ عََلَى

َ
كثــرة مــن قبيــل: الإشــارة إلى بصمة البنــان في قوله تعــالى: بـَـىَ ق

نْ يَهْدِيهَُ 
َ
الإشــارة إلى قانــون انخفــاض الضغط الجــوي في طبقات الجــوّ في قوله تعــالى: فَمَــنْ يـُـردِِ الُله أ

 ، ــمَاءِ دُفِِي  السَّ عَّ مَــا يصََّ نَّ
َ
أ
َ
ــهُ يََجْعَــلْ صَــدْرَهُ ضَيِّقًــا حَرجًَــا ك

َّ
نْ يضُِل

َ
مِ وَمَــنْ يـُـردِْ أ

َ
ِسْــا

ْ
حْ صَــدْرَهُ للِْإ �يـَـرَْ
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 ،َــرُون
َّ
كُمْ تذََك

َّ
عَل

َ
قْنَــا زَوجَْــنِْ ل

َ
ءٍ خَل أو الإشــارة إلى قانــون الزوجيــة في قــوله تعــالى: وَمِــنْ كُُلِّ شََيْ

]ســورة الذاريــات: 49[ إلى غــر ذلــك مــن الإشــارات الــي تدعــو إلى دراســتها بتــأنٍّ بعيــدًا عــن المبالغــة 

أو الهــوس الذي وقــع فيــه بعــض المنشــغلين بالعمــل على إيجــاد ســندٍ قــرآنيٍّ يــرضي ميلهــم ونزوعهــم 
ــرآني  ــصّ الق ــق الن ّ عن ــدون إلى لَيَ ــم يعم ــن، فتراه ــلمين في كّل الميادي ــبقية المس ــأن أس ــي بش النف
ــة  ــر غراب ــزداد الأم ــة، وي ــر البلاغ ــة ومعاي ــد اللغ ــن قواع ــد ع ــدة كّل البع ــة بعي ــه بطريق وتأويل
عندمــا يتــم تطويــع الآيــات وتفســرها وفــق نظريــات أو آراء لا تــرقى إلى مســتوى الاعتبــار العلــي. 

]الخشــن ، العلــم الديــن.. خدمــات متبادلــة، ص2[

وفي مقابــل هــذه المجموعــة مــن الآيات هنــاك نصــوص دينيّة مليئــة بالدعــوة إلى التفكّــر والبحث 
ــمِ، وَيُعْبـَـدُ 

ْ
عِل

ْ
والتجربــة والاختبــار والســر في الطبيعــة، كمــا قــال رســول الله ؟ص؟: »إنَّ الَله يُطَــاعُ باِل

ــلِ« ]المجلــي، بحــار الأنــوار،  هَْ
ْ
ــعَ الْج خِــرَةِ مَ

ْ
ــا وَالْآ نْيَ ــمِ، وَشََرُّ الدُّ

ْ
عِل

ْ
ــعَ ال خِــرَةِ مَ

ْ
ــا وَالْآ نْيَ ــرُْ الدُّ ــمِ، وخََ

ْ
عِل

ْ
باِل

ــهِ« ]المصــدر الســابق، ج 74، ص  ِّ كُُلِّ ــرَّ سُ ال
ْ
ــلُ رَأ هَْ

ْ
ــهِ، وَالْج ــرِْ كُُلِّ َ سُ الْخْ

ْ
ــمُ رَأ

ْ
عِل

ْ
ــال ؟ص؟: »ال ج 1، ص 204[، وق

ــمِ فَرِيضَــةٌ عََلَىَ كُُلِّ مُسْــلِمٍ« ]النيشــابوري، 
ْ
عِل

ْ
ــإِنَّ طَلـَـبَ ال

ــنِ؛ فَ ــمَ وَلـَـوْ باِلصِّ
ْ
عِل

ْ
175[، وَقَــالَ ؟ص؟: »اطْلبُُــوا ال

ــده، نهــج الفصاحــة،  ــح الأرض« ]پاین ــاء مصابي ــال ؟ص؟: »العلم روضــة الواعظــن وبصــرة المتعّظــن، ج 1، ص 11[، وق

ــةِ اللهِ ؟ج؟« ]الــري شــهري،   ــرِ في صَنعَ ــادَةَ كالتَّفكُّ ــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــيٌّ ؟ع؟: »لا عِب ص580[، وق

ميزان الحکمــة، ج3، ص77[.

ومــن هــذا المنطلــق، يتّضــح موقــف الإســام مــن العلــم والديــن، فهمــا متــآزران بعضهمــا مــع 
بعــض، ومكمّــان بعضهمــا لبعــض، يقــول الســيّد الطباطبــائي: »إنّ العلاقــة بــن العلــم والديــن 
تقــوم على أســاس تناغمهمــا، وتقديــم كّل منهمــا خدمــاتٍ للآخــر، وتأثيرهمــا المتبــادل« ]الطباطبــائي، 

تفســر الميــزان، ج1، ص11[.

طــرح الطباطبــائي أســلوبَين لفهــم الحقائــق القرآنيّــة ليختــار الصحيــح منهمــا؛ إذ لا يمكــن فهــم 
 بصورتـَـن: إحداهمــا تقوم على 

ّ
تلــك الحقائــق وتحديــد مقاصدهــا عــن طريــق الدراســات العلميّــة إلّا

إطــاق بحــث علــيٍّ أو فلســيّ حــول الموضــوع الذي يتعــرّض له القــرآن الكريــم ليُصــارّ إلى متابعته 
حــىّ نــؤدّي للموضــوع حقّــه في التوضيــح والإثبــات؛ لنؤكّــد مواكبــة الآيــة لمــا توصلنــا إليــه، وهــذا 

الأســلوب غــر مقبــول قرآنيًّــا بالرغــم مــن تأييــد البحــوث والدراســات العلميّــة والنظريّــة له.

أمّــا الأخــرى، فتتمثّــل في الاســتعانة بنظائــر الآيــة المــراد تحديــد مقصودهــا لاســتيعاب الموضــوع 
)وعندهــا لا إشــال في القــول بتأييــد العلــم لمــا توصلنــا(، وهــو أســلوبٌ يمكــن اعتبــاره تفســرًا 
ءٍ، إذن ينبــي لأســلوب الاســتفادة   شََيْ

ِّ
ويتبنّــاه القــرآن ذاتــه، والذي يصــف نفســه تبِْيَانًــا لـِـلُ
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مــن المباحــث العلميّــة في ســياق التفســرات العلميّــة أن يكــون بحيــث لا يدفــع التمسّــك بنتائــج 
ــة إلى فرضهــا على القــرآن. ]المصــدر الســابق[ الدراســات العلميّ

ــيحيون  ــن المس ــاء الدي ــه علم ــاميّة وتبع ــارة الإس ــاد الحض ــف الذي س ــي أنّ الموق ــر كلش ويذك
ــم  ــرآن الكري ــدره الق ــد، كان مص ــم الجدي ــة العل ــطی وبداي ــور الوس ــات في العص ــاء الإلهيّ وعلم
والأحاديــث، كمــا ذكــره علمــاء الإســام بوضــوح، علی ســبيل المثــال كتــب أبــو ريحــان البــروني: 
»وعندمــا يقــرّر شــخص مــا التعــرّف علی الحــقّ والباطــل كّل علی حــدّة، فإنـّـه لا بــدّ أن يــؤدّي عملــه 
ــذا  ــر أنّ ه ــادث، وإذا اعت ــه ح ــذ الأزل أم أنّ ــودًا من ــل كان موج ــم ه ــة العال ــن حال ــث ع إلی البح
البحــث غــر ضروريّ له، فســيكون المســلك الذي يســر عليــه لا يخلــو مــن التفكــر في التدابــر 
الــي يــدور حولهــا نظــام العالــم في وحدتــه وأجزائــه ... وهــذا البحــث والتفكّــر هــو مــا أراده الله 
ــذَا  ــتَ هَ قْ

َ
ــا خَل ــا مَ رْضِ رَبَّنَ

َ ْ
اوَاتِ وَالْأ ــمََ ــقِ السَّ

ْ
ــرُونَفِِي  خَل

ّ
تعــالی مــن عبــاده؛ إذ قــال ؟عز؟: وَيَتَفَك

ــران:191[. ــورة آل عم  ]س
ً

ــا باَطِ

ــه،  ــدى فائدت ــوط بم ــاء - من ــض العلم ــرى بع ــا ي ــا - كم ــم م ــوب عل ــا: »إنّ وج ــول أيضً ويق
ومعيــار هــذه الفائــدة هــو الهدايــة إلى الله وتأديــة فرائضــه، ولا فــرق في ذلــك بــن العلــوم الدينيّــة 

ــم العلــاني، ص 83[. ــم الدينــي إلى العل ــة« ]كلشــني، مــن العل ــوم الطبيع وعل
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الخاتمة

في خاتمــة هــذا البحــث مــن الــروري أن نســتعرض هنــا أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا مــن 
خــال البحــث، وهي باختصــار:

ــاء  ــام علم ــر أدّت إلى قي ــر التنوي ــة وع ــورة العلميّ ــة بالث ــا المرتبط ــداث في أوروبّ 1- أنّ الأح

الاجتمــاع والباحثــن، ومــن ثــمّ علمــاء الأنثروبولوجيــا، بطــرح نظريّــة مفادهــا أنّ الديــن والعلــوم 
ــائد  ــاه الس

ّ
ــان الاتّج ــن، ف ــو المهيم ــه ه ــن وتوجيهات ــد أن كان الدي ، بع ــيٍّ ــة في صراعٍ منه الطبيعيّ

ــس  ــر لي ــن الأم ــارض، ولك ــاه التع
ّ

ــو اتّج ــرب ه ــن في الغ ــم والدي ــن العل ــة ب ــروف للعلاق والمع
ــن  ــم والدي ــن العل ــراع ب ــلة ال ــع مش ــل م ــة في التعام ــات الغربيّ ــار أنّ المقارب ــك؛ باعتب كذل
اهــات أساســيّة: منهــا الــراع بــن العلــم والديــن، ومنها الاســتقلال 

ّ
يمكــن تقســيمها إلى أربعــة اتّج

ــن.  ــم والدي ــن العل ــجام ب ــا الانس ــن، ومنه ــم والدي ــن العل ــوار ب ــا الح ــن، ومنه ــم والدي ــن العل  ب
وتعــود ظاهــرة هــذا الانقســام إلى عــر الحداثــة، الذي تزامــن مــع حركــة الإصــاح الديــي الــي 
 كشــفت عيــوب الكنيســة الكاثوليكيّــة، ودعــت إلى حرّيــة قــراءة الكتــب المقدّســة، وعــدم الالــزام 

بالتقاليد الكنسية الصارمة.

ــن  ــه لا يمك ــن أنّ ــن م ــان مكمول ــآه إرن ــا ارت ــا م ــل بينهم ــي في التكام ــا ح ــح م ــن أوض 2- م

للمســيحّي أن يفصــل بــن علمــه وإلهيّاتــه، وكأنهّمــا غــر متوافقــن في الأســاس ... يجــب أن يســی 
إلی نــوع مــن الرؤيــة الكونيّــة المنســجمة، الانســجام الذي يشــرك فيــه العلــم واللاهــوت والعديــد 
مــن التخصّصــات الأخــری الــي صنعهــا الإنســان، مثــل: التاريــخ، والسياســة، والأدب. ويمكــن 
له محاولــة جعــل الإلهيــات وعلــم الكــون لديــه متوافقــن في مســاهمتهما في هــذه الرؤيــة الكونيّــة.

3- أمّــا موقــف الإســام، فــا يوجــد مانــع مــن توظيــف العلــوم الحديثــة في القضايــا 

ــدٍ،  ــوعٍ واح ــن موض ــان ع ــا تتحدّث ــة؛ باعتبارهم ــن المنهجيّ ــة الموازي ــت على رعاي ــة إذا قام القرآني
ــة والهــدف، وكلٌّ منهمــا  ــة، والقــرآن يتحــدّث عــن الغاي فالعلــم يتحــدّث عــن الحــوادث الطبيعيّ
يعمــل على إكمــال وتتميــم الآخــر، وهــذا يمثّــل دليــاً على عظمــة هــذا الكتــاب الإلــيّ، كقــوله 
ــه  ــرآن - بوصف ــرى الق ــحَابِ، ف ــرَّ السَّ ــرُّ مَ ــدَةً وَهِِيَ تَمُ ــبُهَا جَامِ ْسَ ــالَ تَحَ بَ ِ

ْ
ــرَى الْج ــالى: وَتَ تع

ــر  ــع ذك ــة م ــن الطبيع ــوع م ــن موض ــقٍ ع ــلٍ دقي ــدّث بش ــة - يتح ــادر المعرف ــن المص ــدرًا م مص
ــة،  ــن العلمي ــن القوان ــف ع ــةً للكش ــلّ أرضي ــا يش ــذا ممّ ــرون، وه ــل ق ــة قب ــه الطبيعيّ علل
ــة  ــوم الحديث ــا العل ــض قضاي ــن بع ــجام ب ــم والانس ــدة والتناغ ــن الوح ــوعًًا م ــاك ن ــى أنّ هن بمع
ــة  ــوم الحديث ــف العل ــة على توظي ــوا في الحقيق ــد عمل ــك ق ــرآن؛ وبذل ــة للق ــا العلميّ ــن القضاي وب
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ــائل  ــة المس ــة صحّ ــة القطعيّ ــافات العلميّ ــتخدام الاكتش ــوا باس ــرآن، وأثبت ــم الق ــة فه في خدم
ــنَ  ــا مِ نَ

ْ
ــاة: وجََعَل ــور الحي ــاء في ظه ــادًا، ودور الم وْتَ

َ
ــالَ أ بَ ِ

ْ
ــال: وَالْج ــوخ الجب ــة، كرس القرآنيّ

ــنِْ  ــا زَوجَْ قْنَ
َ
ءٍ خَل ــنْ كُُلِّ شََيْ ــات: وَمِ ــن الكائن ــامّ ب ــة الع ــون الزوجيّ ، وقان ءٍ حََيٍّ ــاءِ كُُلَّ شََيْ مَ

ْ
ال

يـَـاحَ  رْسَــلَ الرِّ
َ
ِي أ

َّ
ــرُونَ، ودور الريــاح في ظهــور الســحب والمطــر: والُله الَّذ

َّ
كُــمْ تذََك

َّ
عَل

َ
ل

.َــح وَاقِ
َ
ــاحَ ل يَ نَا الرِّ

ْ
ــل رْسَ

َ
ــاح: وأَ ــطة الري ــح بواس ــتٍ، والتلقي ٍ مَيِّ

َ
ــد  بَ

َ
ــقْنَاهُ إلَِى سُ

َ
ــحَاباً ف ــرُ سَ فَتُثِ

ــال  ــود إلى إهم ــك يع ــإنّ ذل ــن، ف ــم والدي ــن العل ــراه ب ــراع الذي ن ــق بال ــا يتعلّ ــا فيم 4- أمّ

القائمــن على العلــوم الطبيعيّــة، وإقحــام رجــال الديــن في أمــور ليــس لهــم اختصــاص فيهــا؛ لأنّ 
ــوله:  ــا في ق ــاص، كم ــل الاختص ــئ إلى أه ــة على أن يلتج ــوم الطبيعيّ ــا العل ــثّ في قضاي ــرآن يح الق

.َــون مُ
َ
 تَعْل

َ
ــمْلَا  نْتُ

ُ
ــرِ إنِْ ك

ْ
ك ــلَ الذِّ هْ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
ــأ اسْ

َ
ف
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